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الفصل التاسع

النص

للمواد النصية مكانة خاصة في جميع المكتبات، بما في ذلك المكتبات الرقمية. وعلى الرغم من أن الصورة قد تغني في بعض الأحيان عن ألف كلمة، فإن أفضل طريقة لنقل الأفكار المعقدة في أغلب الأحيان تكون عن طريق الكلمات، وإن ثراء المفاهيم والتفاصيل ودقة الأفكار التي يمكن التعبير عنها في النص لهي من الأمور التي تلفت الانتباه.

ومصادر الوثائق النصية في المكتبات الرقمية متعددة، فبعضها يتم إنشاؤه لأغراض الاستخدام المباشر online use، وبعضها الآخر يتم عن طريق تحويل المواد المطبوعة أو غيرها إلى مواد رقمية، كما أن بعضها قد يكون عبارة عن تسجيلات رقمية مستقاة من أفلام أو برامج تلفزيونية. وللسجلات النصية Textual records وظيفتها الخاصة في هذا السياق حيث تعد بمثابة ما وراء البيانات metadata التي تصف المواد الأخرى. 

ويناقش هذا الفصل كيفية تمثيل الوثائق النصية لأغراض التخزين في الحاسبات، وكيف يتم إعادة تحويلها بعد ذلك عند طباعتها أو عرضها للمستفيدين. أما فيما يتصل بتسجيلات ما وراء البيانات وأساليب بحث الوثائق النصية فقد أرجأنا الحديث عنه لفصول لاحقة. 

التهيئة أو الترميز mark up ووصف الصفحات، ونماذج عرض الصفحات    style sheet:
يجب الإشارة في البداية إلى أن طرق اختزان المواد النصية عليها أن تبين جانبين مختلفين من جوانب الوثيقة التي يتم تمثيلها، هذان الجانبان هما: هيكل أو بنية structure هذه الوثيقة، وشكلها أو مظهرها appearance. 

ويصف الهيكل تقسيم النص إلى عناصر، مثل الحروف والكلمات والفقرات والعناوين الرئيسة، كما يحدد أجزاء الوثيقة التي يجب التركيز عليها، ويحدد كذلك الأجزاء التي يجب أن توضع في جداول أو حواشٍٍ، وأي شيء آخر يربط جزءاً بغيره من الأجزاء. وغالباً ما يتم ترميز بنية النص الذي يتم اختزانه في الحاسب عن طريق مواصفات الترميز أو التهيئة Markup Specification، وقد لاقت اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص (SGML) في السنوات الأخيرة قبولاً واسعاً كنظام موحد لتهيئة بنية النصوص. 

أما المظهر فهو وصف الحالة التي تبدو عليها الوثيقة عندما تُعرض على الشاشة أو عندما تطبع على ورق بعد ذلك. وعليه فإن المظهر أقرب ما يكون إلى عملية اختيار الشكل أو الصيغة format ، أي اختيار شكل حروف الطباعة وأحجامها، واختيار هوامش الصفحات والمسافات بين السطور، وكيفية عرض العناوين الرئيسة، ومواضع الأشكال والرسومات، وأساليب عرض المعادلات الرياضيـة وغيرهـا من الرموز الخاصة. مع ملاحظة أن القرارات المتعلقة بالمظهر في حالة الكتب المطبوعة قد تمتد لتشمل قرارات اختيار الورق ونوع التجليد. ويتم استخدام "لغات وصف الصفحات page-description languages" لأغراض اختزان الوثائق ونقلها أو معالجتها بطريقة تصف مظهرها وصفاً دقيقاً. 
ويستعرض هذا الفصل ثلاثة أساليب مختلفة بعضها عن بعض إلى حد ما من أساليب وصف الصفحات، وهي: تي إكس TeX، وبوست سكريبت Post Script، وصيغة الوثيقة المحمولة PDF. 

وتجدر الإشارة إلى أن الهيكل والمظهر مرتبطان بتصميم الوثيقة، فأثناء عملية النشر التقليدي يقوم المصمم بوضع مجموعة من مواصفات التصميم التي تحدد الكيفية التي يجب أن يظهر بها كل عنصر من العناصر البنائية للوثيقة، مع قواعد شاملة لكل موقف من المواقف التي يمكن أن تظهر أثناء ذلك، وهذه المواصفات تمكن الجامع أو الطابع من إنشاء وثيقة منسقة تنسيقاً جيداً من مخطوطة قام بتهيئتها أحد المحررين أو المصممين أو كليهما. 
ويوضح الشكل رقم (9-1) الإجراء الذي يلجأ إليه كثير من ناشري الدوريات عند إصدارهم للدوريات الإلكترونية. حيث يقومون في أول الأمر بتهيئة المقالات التي يتلقونها من المؤلفين باستخدام تيجان أو وسيمات اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص  (SGML tags) ، والتي يتم بموجبها وصف بنية تلك المقالات ومحتواها. كما تقوم ما تعرف بنماذج عرض الصفحات أو الإخراج الطباعي Style Sheet بتحديد الكيفية التي يظهر بها كل عنصر من العناصر الهيكلية. وتعد كل من التهيئة باستخدام اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص، ونماذج العرض أو الإخراج الطباعي من مدخلات برمجية التحويل أو الترجمة التي تنشئ الوثيقة المنسقة formatted document.





الشكل رقم (9-1) العلاقة بين هيكل أو بنية الوثيقة ومظهرها
ومع بدايات ظهور المكتبات الرقمية أثير تساؤل عما إذا كانت هذه النوعية من المكتبات ستحل محل الكتب المطبوعة، كما تركزت المناقشات الأولية على قضية هامة هي مدى القدرة على القراءة readability، وتحت أي ظروف يمكن للناس أن يقرؤوا من شاشات الحاسبات بدلاً من الورق المطبوع؟. ومع خوض غمار التجربة أدرك الناس أن الحاسبات الإلكترونية والكتب المطبوعة لا يمكن أن يكونا متكافئين تماماً، وإن لكل منهما مزايا لا تتوافر في الآخر؛ فالحاسبات الآلية تتوافر لها إمكانات بحث قوية لا يستطيع أي نظام يدوي الوصول إليها. كما أن للكتاب المطبوع من المزايا المرتبطة بالطابع البشري ما لا يتوافر للحاسبات؛ إذ يمكن على سبيل المثال حمله من مكان لآخر، كما يمكن تدوين بعض الملحوظات في هوامشه، هذا بالإضافة إلى إمكانية في أي وقت، أو على سطح المكتب أو حمله في إحدى اليدين، ناهيك عن عدم الحاجة إلى أي تجهيزات معينة لقراءته.
ولأن كلاً من النصوص الرقمية والمواد المطبوعة يخدم أغراضًا مختلفة، فقد عمد بعض الناشرين إلى إنتاج نسختين من المادة نفسها، إحداهما مطبوعة والأخرى إلكترونية متاحة مباشرة على الإنترنت. ويبين الشكل رقم (9-2) كيف يمكن استخدام أي من لغات التهيئة أو الترميز في إدارة النصوص التي ستتاح مطبوعة أو معروضة على شاشات الحاسبات. وباستخدام نماذج الكتابة أو عرض الصفحات المستقلة separate style sheet يمكن لوثيقة واحدة تم تمثيلها بواسطة التهيئة البنائية أن تحول بعدة طرق ولأغراض مختلفة، حيث يمكن عرضها على الشاشة، أو طباعتها على ورق، مع ملاحظة أن إخراجها الطباعي قد يختلف عن تصميمها البنائي بالرغم من انبثاقهما عن مصدر واحد ويمثلان المحتوى نفسه.

ومن الصعوبة بمكان التحكم بشكل صارم في مظهر الوثائق عن طريق أي من أساليب الترميز سواء باستخدام اللغة المعيارية الموحدة لتهيئة النصوص (SGML) ونماذج الكتابة؛ لأن الطرق التي يتم بها تنظيم المواد النصية وعرضها وتحويلها تنطوي على كثير من الأمور الدقيقة. ويمكن للغات التميز أن تمثل جميع البنى تقريباً، مع أن تنوع العناصر البنائية في وثيقة ما قد يكون كبيراً، كما يمكن أن تكون تفاصيل المظهر التي يمكن للمؤلفين والمصممين اختيارها متفاوتة بالقدر نفسه، فعلى سبيل المثال تحتوي جميع مقالات الدوريات التي تنشرها جمعية صناع الحاسبات Association for computing Machinery على رموز رياضية، وغالباً ما يقدم المؤلفون مقالاتهم في صيغة تي إكس TeX التي توفر دعماً دقيقاً لإخراج الرموز الرياضية أو طباعتها. وأثناء عملية الإنتاج يتم تحويل هذه الصيغة إلى صيغة الترميز عن طريق اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص (SGML)، وعندما يتم تحويلها باستخدام نماذج الكتابة قد يبدو الشكل المخرج مختلفاً قليلاً عن شكل النسخة التي قدمها المؤلف. 



الشكل رقم ( 9-2) التحويلات البديلة لوثيقة واحدة
تحويل النص :

بالرغم من أن الغالبية العظمى من الوثائق يتم إنشاؤها اليوم بشكل رقمي عن طريق الحاسبات، فإن المكتبات لا تزال مليئة بالوثائق القيمة التي لا تتوافر إلا في نسخها الورقية. ونتيجة لذلك فإن ثمة حاجة لتحويل الوثائق المطبوعة إلى صيغ آلية، ومن ثم فإن أي مشروع تحويل الوثائق الهامة عليه أن يتعامل مع قضية المظهر الذي ستبدو عليه هذه الوثائق، والتعرف إلى البنى الأصلية لهذه الوثائق. 

ويعد المسح الضوئي هو الطريقة الأساسية للتحويل، حيث يتم مسح الوثيقة ضوئيًا عن طريق تعيين صورتها على شبكة مربعة من النقاط، وكل نقطة من هذه النقاط يتم تمثيلها برمز يسمى رمز درجة الوضوح brightness code، وفي أبسط الأشكال لا يمكن إلا التمييز بين اللونين الأبيض والأسود فقط. ويمكن أخذ صور جيدة لمعظم الصفحات المطبوعة عند درجة نقاء تصل إلى 300 نقطة في البوصة (سواء أكانت النقاط أفقية أو رأسية)، وإذا تم زيادة درجة النقاء إلى 600 نقطة في البوصة، أو إذا تم ترميز ثمانية مستويات من اللون الرمادي، فدرجة نقاء الصورة تصبح ممتازة، كما أن تناغم درجة الوضوح يمكن تمثيله وعرضه. ويحتاج العمل الفني عالي الجودة إلى 24 بت على الأقل في النقطة الواحدة حتى يمكن تمثيل التوليفات اللونية، وهذا يؤدي إلى إنشاء ملفات كبيرة جداً، وهذه الملفات يتم ضغطها حتى تتلاءم مع عمليات التخزين والمعالجة، ومع ذلك فإن أبسط الملفات النصية غير الملونة تحتاج إلى 50.000 بايت على الأقل لتخزين صفحة واحدة منها فقط. 
وتماثل الصفحة التي تم مسحها ضوئياً مظهر الصفحة المطبوعة، غير أن النص فيها يعرض كصورة لا أكثر. وفي العديد من التطبيقات تكون هذه الصورة بديلاً غير موفقٍ لنص تم تهيئته أو ترميزه marked up، أو حتى مجرد حروف بسيطة من رموز نظام الترميز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات المعروف بنظام آسكي ASCII.، وبشكل محدد، ليس من الممكن البحث عن كلمات محددة في صورة الصفحة، مع أنه في بعض الأحيان قد يحتاج بعض الباحثين إلى التعامل مع النسخ الأصلية، وغالبًا ما يكون في حاجة إلى معرفة الشكل الذي تبدو فيه الوثائق الأصلية. وفي حالات أخرى تكون النسخة الإلكترونية - التي تبين هوية بنية الوثيقة - أفضل؛ فعلى سبيل المثال: من الممكن أن يكون النص الإلكتروني المهيأ أو المرمز أكثر ملاءمة من صورة الأصل، وذلك عند عمل كشاف للألفاظ الواردة في النص Concordance، أو لأغراض التحليل النصي، ذلك لأن النص يمكن تتويجه tagged أو وضع تيجان لتدل على بنائه اللغوي أو على سياقاته التاريخية السابقة، ولذلك فإن المرحلة التالية من عملية التحويل تتمثل في توفير نص إلكتروني من صورة الصفحة. 

ويعد التعرف إلى الأحرف بصرياً (Optical Characters Recognition OCR) هو الأسلوب الفني لتحويل صور الحروف الممسوحة ضوئياً إلى حروفها المقابلة لها، والأسلوب الفني الأساسي في هذه العملية هو عبارة عن برنامج آلي يقوم بفصل الأحرف الفردية، ثم مطابقة كل حرف من هذه الأحرف باستخدام نماذج أو برامج رياضية صغيرة mathematical templates، وبالرغم من مضي عـدة عقود من الأبحاث في هذا الصدد، فإن عملية التعرف إلى الأحرف بصرياً لا تزال غير دقيقة؛ حيث يتفاوت معدل الخطأ بمدى صلاحية النص الأصلي للقراءة، فإذا كانت الوثيقة الأصلية واضحة وقابلة للقراءة بشكل واضح، فإن معدل الخطأ يمكن أن يقل عن 1% ، أما إذا كانت النصوص الأصلية غير واضحة، فإن معدل الخطأ قد يرتفع إلى أكثر من ذلك بكثير. وفي حالات كثيرة يعد الخطأ كبيراً حتى لو كان كسراً في المائة لأن ذلك يؤدي إلى إيجاد حروف كثيرة غير واضحة في كل صفحة. 

وقد تم ابتكار أساليب متنوعة للتغلب على هذه الأخطاء، ويتمثل أحد هذه الأساليب في استخدام عدة برامج مختلفة للتعرف إلى الحروف بصرياً للمواد نفسها التي يتم مسحها، بهدف إمكانية تجاوز الصعوبة التي تواجه أحد البرنامج وخاصة في تعرفها إلى بعض الحروف، عن طريق برامج أخرى. أما الأسلوب الآخر فيتمثل في استخدام المعجم لتصحيح نتائج المسح أو تفحصها. وبالرغم من ذلك فإن التدخل البشري لقراءة المسودات وتصحيحها أمر لا مفر منه للحصول على عملية تحويل عالية الجودة. وفي بعض النظم يقوم البرنامج الآلي بعرض النص الذي تم تحويله على الشاشة، مع تظليل الكلمات المشكوك فيها، وتقديم اقتراحات بالبدائل الصحيحة، وعلى المحرر أن يقبل هذه الاقتراحات أو يصحح ما يحتاج إلى تصحيح. وتعد شركة يو إم آي UMI التي تضطلع بمهام تحويل أعداد هائلة من الرسائل الجامعية في كل عام، من الشركات التي طورت عمليات ذات كفاءة عالية من هذا القبيل؛ ولأن الغالبية العظمى من الرسائل الجامعية التي تتلقاها هذه الشركة تكون في نسخ جديدة ونظيفة، فإن هذه الشركة تنجز عملها بمعدلات أخطاء منخفضة جداً عن طريق استخدام أسلوب التعرف إلى الأحرف بصريًا مصحوب بعملية تصحيح يدوية للأخطاء في الكلمات المشكوك في صحتها. 

وعندما يتم التعرف إلى الكلمات الفردية، تأتي الخطوة التالية من عملية التحويل، وهي تحديد بنية الوثيقة أو عناصرها البنائية، ثم تتويج عناوينها الرئيسية وغيرها من العناصر البنائية الأخرى في الوثيقة. وعلى الرغم من التقدم المستمر الذي يحرزه الباحثون في هذا الصدد، إلا أن التدخل البشري أمر لا مناص منه في عملية مراجعة التجارب الطباعية وتصحيح الأخطاء وفي عملية التحرير كذلك. 
وثمة طريقة بديلة للتحويل، وهي في الحقيقة طريقة تستخدم ميدانياً على نطاق واسع، وتتمثل هذه الطريقة في إعادة كتابة الوثيقة كلها من مسودتها، وإضافة تيجان التهيئة أو الترميز يدوياً. وهذه الطريقة غالباً ما تكون أقل تكلفة من العملية المركبة التي تجمع بين المعالجة الآلية واليدوية، وحيث إن هذه الطريقة تحتاج إلى عمالة كبيرة فإنه عادة ما يتم تنفيذها في البلدان التي تكون فيها أجور العمالة منخفضة. ويعد برنامج الذاكرة الأمريكية American memory - الذي تتبناه مكتبة الكونجرس- من أكبر مشروعات التحويل، حيث يتم اختيار الوثائق التي سيجري تحويلها من المجموعات التاريخية بالمكتبة، والتي تكون في العادة أقل وضوحاً من الوثائق حديثة الطباعة، وعادة ما يضطلع بمهام عمليات التحويل هذه مقاولون يتكفلون بضمان توفير قدر معين من الدقة، لكن لهم حرية اختيار الطريقة الملائمة التي ينفذون بها عملية التحويل. والجدير بالذكـر أن جميع المقاولين الذين اضطلعوا بهذه العملية في أول عهدها أقروا بأن طريقة إعادة كتابة الوثائق كانت من أكثر الطرق ملائمةً من الناحية الاقتصادية.
اللوحة رقم (9-1)

قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية

تعد الطبعة الثانية من قاموس أكسفورد والتي نشرت في عام 1989م، خير مثال على استخدام إحدى لغات الترميز في وصف بنية النصوص ومحتواها. لأن المادة نفسها يمكن استخدامها كأساس لعدة أنواع مختلفة من المنتجات.
وقد أعد جيمس موريس James Morris وزملاؤه الطبعة الأولى من هذا القاموس على مدى أربعة عقود، وتظهر صور من القرن التاسع عشر لموريس وهو يعمل في مكان يحمل اسماً عظيماً هو حجرة النساخ Scriptorium في أكسفورد بأنه في كوخ بدائي مليء بقصاصات الورق. وبالرغم من أن هذا القاموس كان علامة فارقة في تطور علم المعاجم، إلا أنه موجود فقط في صفحات مطبوعة ثابتة، وقد ثبت أنه من المستحيل تحديثه بطريقة يدوية. 

وتمثلت الخطوة الأولى في إنتاج الطبعة الجديدة من هذا العمل في كتابة النص كاملاً من طبعته الأصلية وإدخاله إلى قاعدة بيانات، مع تحديد جميع الخصائص الطباعية المميزة، هذا فضلاً عن تحميل المادة الطباعية للقاموس بمعلومات عن معاني الكلمات، كما أن الحروف الكبيرة والسوداء الثقيلة والمائلة والأقواس والأشكال الصغيرة وغيرها من أساليب التنسيق الأخرى المستخدمة في الطباعة كانت أمورًا دقيقة لم تكن مسجلة في أي مكان آخر. وقد أعد برنامج آلي متطور يسعى إلى استخراج هذه المعلومات المتصلة بمعاني الكلمات، وكذلك إلى ترميز العناصر النصية textual elements  عن طريق استخدام تيجان اللغة العامة الموحدة لترميز النصوص الفائقة (SGML). وقد تطلب هذا الجهد تكريس فريق عمل مكون من المتخصصين في لغات برمجة الحاسب الآلي Computational Linguists في جامعة واترلو water looo في أونتاريو Onterio، بالإضافة إلى دعم من شركة آي بي أم (IBM).
يحتفظ بقاموس أكسفورد للغة الإنجليزية في ثوبه الجديد هذا كقاعدة بيانات آلية، والتي تكتسي فيها عملية الترميز باستخدام اللغة المعيارية العامة الموحدة للترميز أهمية خاصة كأهمية كلمات هذا القاموس. ويقوم المعجميون بتحديث هذه القاعدة بشكل دوري، ويمكن من خلال هذه القاعدة - وبأقل جهد- استحداث إنتاج أشكال متنوعة من المخرجات، مثل الأسطوانات المدمجة، والإصدارات الرقمية، والكتب المطبوعة.

ترميز الحروف  Encoding Characters :

الترميز المعياري الأمريكي لتبادل المعلومات ( آسكي ASCII ) :

تعد الحروف أهم العناصر الأساسية للنص، مثال ذلك الحرف (أ) والرقم (5)، ومن الأهمية بمكان التمييز بين مفهوم الحرف كعنصر بنائي، والأشكال المختلفة الممثلة لهذا الحرف والمختزنة في الحاسب الآلي أو المعروضة للقراءة؛ فالحرف هو مفهوم مجرد مستقل عن عملية الترميز المتبعة لاختزانه في الحاسب، وعن الشكل الذي يظهر به عند عرضه على الشاشة.

ويتم اختزان الحروف في الحاسبات كسلاسل متتابعة من البتات bits، وكل حرف مميز يكون مرمزاً كسلسلة متتابعة مختلفة عن غيرها من السلاسل. وكانت الحاسبات الآلية في مراحلها الأولى تحتوي على رموز لحروف اللغة الإنجليزية الست والعشرين (أحياناً ما تكون للحروف الكبيرة فقط)، وللأعداد العشرة، وللقليل من علامات الترقيم، ولبعض الرموز الخاصة، ولا يزال تمثيل الاختزان الداخلي في معظم الحاسبات الآلية معتمداً على مجموعة الحروف المحددة هذه. في حين تستخدم الغالبية العظمى من الحاسبات الحديثة الترميز المعياري الأمريكي لتبادل المعلومات المعروف بآسكي ASCII.
الجدول رقم (9-1)

الحروف القابلة للطباعة في نظام ترميز آسكي من فئة السبع بتات
	32
	Space
	52
	4
	H
	92
	\
	112
	P

	33
	!
	53
	5
	I
	93
	]
	113
	Q

	34
	"
	54
	6
	J
	94
	^
	114
	R

	35
	#
	55
	7
	K
	95
	_
	115
	S

	36
	$
	56
	8
	L
	96
	??
	116
	T

	37
	%
	57
	9
	M
	97
	a
	117
	U

	38
	&
	58
	:
	N
	98
	b
	118
	V

	39
	'
	59
	;
	O
	99
	c
	119
	W

	40
	(
	60
	<
	P
	100
	d
	120
	X

	41
	)
	61
	=
	Q
	101
	e
	121
	Y

	42
	*
	62
	>
	R
	102
	f
	122
	Z

	43
	+
	63
	?
	S
	103
	g
	123
	{

	44
	,
	64
	@
	T
	104
	h
	124
	|

	45
	-
	65
	A
	U
	105
	i
	125
	}

	46
	.
	66
	B
	V
	106
	j
	126
	~

	47
	/
	67
	C
	W
	107
	k
	127
	???

	48
	0
	68
	D
	X
	108
	l
	
	

	49
	1
	69
	E
	Y
	109
	m
	
	

	50
	2
	70
	F
	Z
	110
	n
	
	

	51
	3
	71
	G
	[
	111
	o
	
	


وقد قام نظام الترميز المعياري الأمريكي ASCII لتبادل المعلومات في الأساس بتمثيل كل حرف بسبعة بتات، ويعرف هذا الترميز ذو السبعة بتات بنظام آسكي القياسي Standard ASCII، فعلى سبيل المثال، يتم ترميز الحرف A في اللغة الإنجليزية بسلسلة متتابعة من سبعة بتات هكذا 1000001، وعند النظر إلى هذه السلسلة على أنها رقم ثنائي فإنها تعني الرقم 65، ومن هنا فمن الطبيعي أن نقول عند التعامل مع ترميز آسكي القياسي ـ أن الرقم 65 يمثل الحرف A في الإنجليزية. وهناك 128 شكلاً مختلفًا يمكن تركيبها عن طريق هذه البتات السبعة، ويعمل نظام آسكي القياسي على ربط حرف محدد بكل رقم من الأرقام الواقعة بين الصفر و 127، ومن هذه الأرقام، تخصص الأرقام من الصفر إلى 31 لتمثيل حروف التحكم (
) (مثل مفتاح العودة carriage return). ويبين الجدول رقم (9-1) رموز نظام آسكي التي تبدأ من الرقم 32 إلى 127، والتي تعرف بمجموعة حروف آسكي القابلة للطباعة (مع ملاحظة أن المسافة بين الحروف تحسب حرفاً من الحروف القابلة للطباعة).

وتعد مجموعة رموز آسكي القابلة للطباعة مجموعة قياسية بشكل حقيقي، حيث إن هذه الرموز نفسها تستخدم في أنواع كثيرة جداً من الحاسبات والتطبيقات. ولذلك فإن رموز آسكي الست والتسعين القابلة للطباعة تستخدم في تطبيقات يحظى فيها التشغيل المتداخل بأولوية كبرى، كما أنها الحروف الوحيدة المسموح باستخدامها مع لغة ترميز النصوص الفائقة  (HTML) وفي العديد من نظم البريد الإلكتروني. كما أن جميع لوحات مفاتيح الحاسبات الآلية وغيرها من أجهزة العرض وبرامج الحاسب الآلي تفسر هذه الرموز بالطريقة نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة إصدارة موسعة من نظام رموز آسكي تستخدم نظام مكون من ثماني بتات eight bits (
)، وهي تقدم حروف ترميز إضافية للأرقام من 128إلى 255، ولكنها ليست مقبولة بالقدر الذي يقبل به نظام ترميز آسكي بالبتات السبعة seven-bits ASCII.

نظام الترميز الموحد (اليونيكود UNICODE) :

عادة ما تستخدم المواد النصية كما أكبر بكثير من الحروف التي تستخدمها مجموعة آسكي القابلة للطباعة، والتي لها أساسها في اللغة الإنجليزية. كما أن هناك بعض اللغات الأوربية لها حروف هجائية إضافية، أو أنها تستخدم علامات التشكيل مع بعض حروفها، بل إن اللغة الإنجليزية القديمة تحتاج إلى مزيد من الحروف الأخرى، أضف إلى ذلك أن لكل من اللغتين اليونانية والروسية حروفاً هجائية مختلفة، كما أن اللغات الكورية والصينية واليابانية تستخدم- فضلاً عن الحروف- رموز هان Han characters التي تمثل فيها كلمات أو مقاطع بأكملها برمز واحد فقط. وفي حقيقة الأمر ليست رموز آسكي كافية دائماً لمتطلبات اللغة الإنجليزية الحالية أو المعاصرة. كما أن ثمة تخصصات علمية معينة (مثل الرياضيات و الموسيقى والكيمياء) تستخدم نظام ترميز فائق الدقة يتطلب أعداداً كبيرة من الحروف، ولا شك أن دعم مقومات القدرة على الفهم يعتمد أساساً على استخدام ضوابط مقبولة لنظام الترميز. 

إن شركات تصنيع الحاسبات الآلية تبيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم، وتدرك الحاجة إلى دعم الحروف التي يستخدمها عملاؤها حول العالم، وهذا هو المجال الذي حققت فيه الريادة شركة تتعرض للكثير من الحقد والعداوة، أعني بها شركة مايكروسوفت. ولأنه من غير الممكن تمثيل كل اللغات باستخدام الاحتمالات المائتين والست والخمسين ( 256 ) الممثلة بالبتات المعتمدة على نظام البتات الثمانية an eight-bit byte، كانت هناك عدة محاولات لتمثيل نطاق أكبر من مجموعات الرموز باستخدام عدد أكبر من البتات. وقد برزت إحدى هذه المحاولات في الآونة الأخيرة باعتبارها معياراً تدعمه معظم شركات إنتاج الحاسبات والبرمجيات، ويعرف هذا المعيار باسم الترميز أو الكود الموحد (اليونيكود UNICODE).

  
في معيار اليونيكود الدقيق يمثل كل حرف بستة عشر بتاً (16 bits)، وهذا يعني إمكانية تمثيل أكثر من 65536 حرفاً مميزاً. ويمكن الآن بفضل الجهود الجبارة التي اضطلع بها عدد من المختصين المخلصين في نظام اليونيكود تمثيل هجائيات عدد كبير من اللغات.

  ومما تجدر الإشارة إليه أن تقبل نظام اليونيكود لا يعود فقط إلى جهود علماء اللغويات، بل إلى جهود المطورين الذين فكروا بعناية عن مدى العلاقة بين نظام اليونيكود والبرمجيات المتوافرة، ولو كان استخدام هذا النظام يستلزم تغييراً لكل برامج الحاسبات المستخدمة لما تبناه أحد. لذلك هناك نظام تمثيل خاص لرموز اليونيكود يعرف بيوتي إف ـ 8 (UTF-8)، يسمح بتحويل التطبيقات المعتمدة على نظام آسكي تدريجياً إلى نصوص اليونيكود unicode scripts بشكل كامل.

ويو تي إف - 8، هو نظام ترميز يستخدم ما بين 1-6 بايتات لتمثيل كل حرف من حروف اليونيكود، بحيث تمثل أكثر الحروف شيوعاً واستخداماً ببايت واحد، في حين تمثل الحروف الأقل شيوعاً منها ببايتين، ثم الأقل منها شيوعاً بستة بايتات. والجانب الأساسي في هذا التصميم أن كل حرف من حروف آسكي القابلة للطباعة يمثل ببايت واحد، وهو مطابق بذلك لنظام رموز آسكي المناظر له. ومن ثم يمكن تفسير السلسلة المتتابعة نفسها من البايتات على أنها إما رموز يونيكود ( في تمثيل يوتي إف ـ 8 ) أو رموز آسكي القابلة للطباعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك صفحة بها نص مرمز باستخدام لغة ترميز النصوص الفائقة ( HTML ) وتم استحداث هذه الصفحة باستخدام رموز آسكي القابلة للطباعة، فإن هذه الرموز لا تحتاج إلى أي تعديلات لاستخدامها في برنامج يتوقع أن تكون بياناته مكتوبة بنظام الترميز يوتي إف - 8. 
اللوحة رقم  (9-2)

الخطوط الممثلة في نظام اليونيكود

تشتمل الإصدارة التي تحمل رقم version 2.0 من مواصفة اليونيكود على رموز من فئة الستة عشر بتاً (16 bits) تمثل 38885 حرفاً متميزاً، ويتم تنظيم عملية الترميز على أساس الخطوط أو الهجائيات scripts، وليس على أساس اللغات، فحيثما تكون هناك عدة لغات تستخدم المجموعة نفسها من الحروف المرتبطة مع بعض ارتباطاً وثيقاً، فإن مجموعة الرموز symbols التي تغطي مجموعة من اللغات تعرف على أنها خط واحد. فالخط اللاتيني - على سبيل المثال - يضم كل الحروف المستخدمة في اللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية واللغات القريبة منها، كما أن إصدارة يونيكود UNICODE تدعم اللغات العربية والأرمينية والبنغالية والبوبوموفو Bopomofo والسيريلية، والديفنجارية Devangari والجورجية واليونانية والقوجاراتية Gujarati والجورمخية Gurmkhi ولغة الهان Han والهانجول Hangul والعبرية والهيراجانا Hiragana   والكنادا Kannada والكاتاكانا Katakan ولغة اللاو Lao والملايالان Malayalan والأوريا Oriya والفونتيك Phonetic والتاميلية والتليوجو Tolugu والتايلندية ولغة التبت Tibet. 

وفضلاً عن تلك الخطوط الرئيسية المشار إليها في الفقرة السابقة هناك مجموعات أخرى من الرموز التي تمثل الأرقام وعلامات التشكيل العامة، وعلامات الترقيم العامة، والرموز العامة، والرموز الرياضية، والرموز الفنية، وعلامات الزخرفة Dingbat، والعلامات المطبعية في شكل الأسهم arrows، والكليشيهات، وأشكال الرسم، والأشكال الهندسية، وأشكال العرض presentation forms. وسوف يتم دعم العديد من اللغات الأخرى حديثة النشأة (مثل الأثيوبية والسنهالية)، كما سيتم في المستقبل دعم العديد من الخطوط الميتة أو القديمة (مثل الآرامية Armaic، والإتروسكانية Etruscan، والريونز Runes).
وهناك مظهر مهم وخاص بنظام يونيكود وهو أنه يدعم حروف هان المستخدمة في اللغة الصينية واليابانية والكورية. كما أنه نظام متوافق مع يوني هان Unihan، الذي كان نتيجة لمشروع مبكر لإصلاح نظام الترميز الذي كان مستخدماً في السابق لهذه اللغات.
النقل الصوتي للحروف   Transliteration :

ليس نظام اليونيكود هو الوسيلة الوحيدة المستخدمة لتمثيل طائفة كبيرة من الحروف في الحاسب الآلي، وإنما هناك طريقة أخرى هي طريقة النقل الصوتي للحروف، وهي طريقة منتظمة لتحويل الحروف من هجائية لغة معينة إلى مجموعة أخرى من الحروف، فعلى سبيل المثال، الحرف "Ö" في اللغة الألمانية ينقل صوتياً في غالب الأحيان إلى " oe". وهناك نظام آخر للنقل الصوتي يعرف باسم بنين pinyin، كثيراً ما يستخدم لتمثيل حروف اللغة الصينية (وخاصة الماندرينية Mandarin) بحروف اللغة الإنجليزية. وربما كان نظام النقل الصوتي للحروف مقبولاً عندما كانت الآلات الكاتبة تعمل بطريقة يدوية، وما كان يصاحب ذلك من صعوبات كثيرة في كتابة مجموعة من الحروف. ولكن مع استخدام الحاسبات لا ينبغي أن تكون هناك حاجة لنظام النقل الصوتي للحروف، وحسبه أنه سيصبح في المستقبل القريب من أطلال الماضي. 

ولقد كانت المكتبات تستخدم مجموعة كبيرة من الهجائيات ولفترة طويلة قبل أن تولي صناعة الحاسبات اهتمامها بالخطوط، وقد حققت المكتبات في واقع الأمر تقدماً كبيراً في هذا الجانب، في الوقت الذي كانت فيه معظم الحاسبات تدعم الحروف العالية أو الاستهلالية فقط upper-case. ونتيجة لذلك، فإن فهارس مارك المقروءة آلياً، وغيرها من نظم المكتبات تحتوي على مجلدات هائلة من المواد التي تم ترميزها بنظام بنين (Pinyin) للنقل الصوتي للحروف، بغيرها من النظم الأخرى بالإضافة إلى نظام اليونيكود، وتواجه المكتبات الآن صعوبات كثيرة سواء عند إجراء عمليات التحويل، أو عند محاولة التعايش مع كل هذه النظم المختلفة. 

اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص أو تهيئتها (SGML) :

استخدمت لغات الترميز أو التهيئة منذ بداية استخدام الحاسبات الآلية لوصف بنية النصوص، ولوصف الأشكال أو الصيغ التي ستعرض بها تلك النصوص على شاشات الحاسبات أمام القارئ، ومن أكثر لغات الترميز شيوعاً من حيث تواتر استخدامها هي تلك التي من عائلة اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص (SGML). 
واللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص SGML ليست لغة ترميز واحدة، وإنما هي نظام يستخدم لتعريف محددات الترميز markup specifications، وأي محدد فردي يتم تحديده في إطار اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص تسمى معرف نوع الوثيقة (Document Type Definition (DTD) ).
وقد قام عدد من الناشرين، وبعض الجهات الأخرى ذات الصلة بهذا المجال، بتطوير " معرفات أنواع الوثائق DTDs" الخاصة بهم، وثمة معرفان لأنواع الوثائق يكتسبان أهمية خاصة بالنسبة للمكتبات البحثية، وهما: "مبادرة ترميز النصوص   Text Encoding Initiative (TEI) ، والوصف الأرشيفي المرمز   Encoded Archival Description (EAD) ، وتتضمن اللوحة رقم (9-3) وصفاً لهذين المعرفين.
ويعتمد معرف نوع الوثيقة في إنشائه على المفاهيم العامة لكل من الكائنات entities  والعناصر elements، وهو يهدف إلى تعريف الكائنات والعناصر المسموح بها في فئة محددة من الوثائق، كما أنه يعمل على توضيح النظام الأساسي لترميز مجموعة الحروف المستخدم لهذه الوثيقة.

وتحدد الكائنات عن طريق المحددات التي تبدأ عادة بعلامة (&)، وتنتهي بعلامة الفاصلة المنقوطة (;)، هكذا على سبيل المثال : 
&alpha;

&logo; 

وفي معرف نوع الوثيقة المثالي، تشتمل الكائنات المسموح بها على معظم حروف نظام آسكي، وعلى بعض الحروف الأخرى ( والتي تعرف بكائنات الحروف character entities، ويمكن - على أية حال - أن يُعرّف أي رمز symbols، أو مجموعة رموز على أنه كائن واحد. أما اسم الكائن فهو مجرد اسم. وفي مجموعات الحروف القياسية، يعد الكائن الموسوم بـ "&alpha;"، هو الكائن المستخدم لترميز الحرف الأول من الهجائية اليونانية، ومع ذلك، فإن معرف نوع الوثيقة يمكنه استخدام هذا الرمز لغرض آخر مختلف تماماً. وتحدد معرفات أنواع الوثائق التي يستخدمها الناشرون العلميون ما يزيد على 4000 كائن مستقل لتمثيل جميع الرموز الخاصة وأشكالها المختلفة المتداولة في التخصصات العلمية.

وتوفر الكائنات سيلاً من الرموز التي يمكن تجميعها معاً في شكل عناصر، كما يستطيع معرف نوع الوثيقة أن يحدد أي سلسلة متتابعة من الرموز على أنها اسم لعنصر معين، والعنصر عادة ما يتم حصره بين وسيمتين أو تاجين في شكل الأقواس ذات الزوايا (< >)، مع استخدام الشرطة المائلة مع التاج الأخير (/>) لتبين نهاية هذا العنصر أو حدوده، ولذلك فإن مبادرة تر ميز النص تستخدم التاجين التالين، وعلى هذا النحو: "<del> </del>"، لحصر نص يتم حذفه من المخطوطة الأصلية التي ورد فيها، فعلى سبيل المثال، عند الإشارة إلى حذف جملة "men and women" من نص ما، يتم تتويجها على النحو التالي:  </del> <del> men and women  
وتضم قائمة العناصر أنواعًا كثيرة مثل: العناوين الرئيسية، والحواشي، وقائمة المصطلحات، وقائمة المراجع. ويمكن تجميع العناصر معاً في شكل علاقات هرمية، وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن لكل نوع من معرفات أنواع الوثائق قواعده التي تحدد العلاقات المسموح بها كمجموعة من القواعد التي يمكن معالجتها عن طريق البرنامج الآلي.

اللوحة رقم (9- 3)

معرفات أنواع الوثائق DTDs للدراسة العلمية

كانت مبادرة ترميز النص من الجهود المبكرة والشاملة لتمثيل النصوص الموجودة في أشكال رقمية، مع التركيز على النصوص التي تتصل باحتياجات الباحثين في مجال الإنسانيات. فالنصوص القديمة تعرض في كل الوسائل التي سبق أن استخدمت في تدوين النصوص سواء على الورق أو على الجلود أو على ورق البردي أو حتى على الحجارة، وسواء تم هذا التدوين بأساليب الطباعة أو بالكتابة بخط اليد أو بالرقم أو بالآلات الكاتبة أو غير ذلك، وكثيراً ما تشتمل الوثائق القديمة على شروح أو تفسيرات و أجزاء محذوفة و أجزاء تالفة لا يمكن قراءتها، ومن الممكن كذلك توقع وجود أي مجموعة حروف لم يسبق أن استخدمت من قبل هذه الوثائق.

وقد أثبتت اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص كفاءة في وصف هذه المواد [القديمة]، غير أن تصميم معرف نوع الوثيقة الخاص بها كان تحدياً، وربما كان من السهولة بمكان أن تنشئ معرفاً شديد التعقيد بحيث يصعب تداولـه بشكل واسع. وكان الحل هو في استخدام مجموعة مكونات component لبناء مجموعة من معرفات أنواع الوثائق DTDs. ومن ثم فقد تم تضمين جميع معرفات أنواع الوثائق مجموعة التاج الأساسي  a core tag set  التي تحدد العناصر المرجح أن تكون مطلوبة لجميع أنواع الوثائق، كما أن لكل معرف من تلك المعرفات مجموعة تاج أساسية base set  من التيجان التي أنشئت لتتناسب مع النصوص النثرية، والشعرية، والدرامية، والمعاجم، وملفات البيانات. وعادة ما تكون مجموعة أساس واحدة فقط ملائمة لوثيقة معينة. وأخيراً هناك مجموعة متنوعة من مجموعات التيجان الإضافية المتاحة لأغراض خاصة. (وتجدر الإشارة إلى أن المؤلفين يطلقون على هذه المجموعات نموذج بيتزا شيكاجو Chicago pizza؛ لأن هذا النوع من البيتزا عادة ما يتألف من قطعة من الجبن وصلصة الطماطم، مع طبقة أساس واحدة، مع بعض الإضافات الاختيارية الأخرى التي يحددها المشتري.

أما مصطلح "وسائل البحث أو معيناته finding aids" فيشمل عدداً كبيراً من القوائم، والكشافات وغيرها من الوثائق النصية الأخرى التي تستحدثها المكتبات والأرشيفات والمتاحف لوصف مقتنياتها. وعادة ما تقدم معينات البحث معلومات أكثر من تلك التي تتضمنها تسجيلات الفهارس المعروفة، وإن كان بعضها قد يتضمن معلومات أقل تحديد، ولا يشتمل بالضرورة على تسجيلات تفصيلية لكل عنوان في المجموعة، كما أن بعض وسائل البحث هذه قد يكون مختصراً، في مقابل ذلك قد يأتي بعضها الآخر في مئات من الصفحات.

والوصف الأرشيفي المرمز Encoded Archival Description (EAD) هو عبارة عن معرف من معرفات أنواع الوثائق يستخدم لترميز الإصدارات الإلكترونية من معينات البحث الأرشيفية archival aids. وقد اضطلع بمهام تطوير الإصدارة الأولى من هذا المعرف فريق عمل من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وقد أفادوا من تجربة مبادرة ترميز النص Text encoding initiative وتعكس نتيجة جهودهم في هذا العمل طبيعة المفاهيم النظرية والممارسات العملية التي أرساها الأرشيفيون، كما تعكس كذلك الطبيعة التركيبية المعقدة لمعينات البحث، وبالرغم من أن كثيراً من المعلومات تكون مستقاة من العلاقات الهرمية، فإن هناك علاقات أخرى كثيرة متداخلة يجب على المرء أن يعرفها صراحة عند ترميز معينات البحث لأغراض استخدامها في المكتبات الرقمية.

لقد لاقى الوصف الأرشيفي المرمز EAD قبولاً من كثير من الأرشيفيين الذين تضافرت جهودهم لتنقيحه واختباره في مقابل معينات البحث الأخرى الموجودة، كما أنهم تعاونوا في توثيق هذا العمل بشكل شامل، وقد بات هذا العمل أداة في غاية التخصص، ومفصلة لتلبية احتياجات المجتمع المتخصص عند تبادلهم وتقاسمهم للمعلومات.

الإصدارات المبسطة :

لقد باتت اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص (SGML) طريقة راسخة ومرنة من طرق تسجيل النصوص ذات الدقة العالية وتخزينها. وتتيح مرونة هذه اللغة لمنشئي المواد النصية أن ينشئوا معرفات لأنواع الوثائق مفصلة وفق احتياجاتهم. وفي اللوحتين (9-1)، (9-3) وصف لبعض الأمثلة على ذلك. ويذكر في هذا السياق أن ناشري الدوريات العلمية يعتادون على تطوير معرفات أنواع الوثائق الخاصة بهم والتي يستخدمونها في ترميز مقالات الدوريات عند اختزانها بالحاسبات. كما تستخدم مشروعات المكتبات الرقمية- كمشروعي جستور JSTOR، والذاكرة الأمريكية American memory- معرفات أنواع وثائق معتمدة في فكرتها على جهود "مبادرة ترميز النص TEI".

ولعل أهم ما يسجل من نقاط الضعف المرتبطة بمرونة اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص SGML يتمثل في تعقد البرمجية المطلوبة لتجهيزها أو معالجتها. ومع أنه ليس من الصعوبة كتابة التحليل اللغوي وترجمة معرف بسيط من معرفات أنواع الوثائق، فإنها لمهمة صعبة أن تنشئ حزمة برمجية متعددة الأغراض تستطيع أن تحلل بنية أي معرف، أو أن تدمج معلومات من أي نموذج للكتابة style sheet أن تنقل الوثيقة إلى شاشة الحاسب أو إلى الطابعة، يضاف إلى ذلك أن سوق مثل هذه الحزمة البرمجية هي سوق صغيرة إلى حد ما. ومن الملاحظ أن ثمة شركة واحدة هي التي راهنت على إعداد هذه البرمجية، وقد أعدت بالفعل حزمة برمجية تستخدم لأغراض تحويل أو ترجمة اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص. ومع كون هذه الحزمة البرمجية ليست على الوجه الأكمل، فإنها لم تستطع تنفيذ كل ما في اللغة المعيارية العامة الموحدة لترميز النصوص، كما أنها تعمل مع بعض أنواع الحاسبات فقط، هذا فضلاً عن أنها تستخدم شكلاً خاصًا بها من نماذج الكتابة. ومن ثم فإن اللغة المعيارية الموحدة في صورتها الكاملة ليست ملائمة للاستخدام في المكتبات الرقمية التي تحرص في عملها على ضرورة التشغيل المتداخل لأنظمتها مع الأنظمة الأخرى.
لغة ترميز النصوص الفائقة (HTML ) :

لقد شجعت الويب على تطوير إصدارات مبسطة من اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص (SGML). وتعد لغة ترميز النصوص الفائقة (HTML) المستخدمة مع الويب بمثابة معرف تقليدي من معرفات أنواع الوثائق، ومع ذلك فهي تختلف في فلسفتها عن فلسفة اللغة المعيارية الموحدة (SGML)، حيث تسعى إلى دمج المعلومات البنائية مع المظهر أو الشكل. وقد انصب الهدف الأساسي من لغة ترميز النصوص الفائقة في أول الأمر على استخدامها لأغراض الترميز البنائي معتمدة في ذلك على المتصفحات لتحدد كيفية تنسيق النص للعرض، غير أن تطورها اللاحق أضاف عدداً كبيراً من الخصائص التي تمنح مصمم صفحات الويب القدرة على التحكم في مظهر المادة عندما يتم نقلها للعرض على الشاشة أو عند طباعتها. وتبين اللوحة رقم (9-4) مدى اختلاف لغة ترميز النصوص الفائقة عن عملية الترميز البنائي البحت. 
وتواصل لغة ترميز النصوص الفائقة نموها وتطورها وإن كان هذا التطور وما صاحبه من إضافات لخصائص جديدة يوصف من وجهات نظر مختلفة على أنه يهدف إلى تقوية هذه اللغة، في حين ترى وجهات نظر أخرى أن هذه الإضافات ستضفي على هذه اللغة المزيد من التعقيد وعدم الملاءمة. وفي الوقت ذاته لا يمكن لأحد أن ينكر القيمة الكبرى لبعض الإضافات، كما هو الحال بالنسبة لخاصية إمكانية إدراج الصور من خلال التاج <image> (الذي قُدم في برنامج موزايك mosaic )، أما قيمة الإضافات الأخرى فإنها تخضع لاختلاف وجهات النظر، فأوامر التنسيق formatting البسيطة مثل الأمر <center> (الذي قدمه متصفح نيتسكيب Netscape) قد يؤدي إلى بعض الأضرار القليلة، في حين أضافت بعض الخصائص الأخرى قدراً كبيراً من التعقيد. وربما كان من أبرز تلك الخصائص ما يتصل منها بإعداد الجداول والإطارات. وعليه فإنه يمكن القول بأنه لم يعد باستطاعة أي مؤلف أن يتعلم لغة ترميز النصوص الفائقة بين عشية وضحاها، كما لم يعد باستطاعة أي مبرمج أن يكتب برنامجاً لترجمة هذه اللغة أو تفسيرها في  أسبوع واحد. 

لقد تفاقمت مظاهر التوتر بين الترميز البنائي في لغة ترميز النصوص الفائقة ومساعي التنسيق أو التشكيل من أجل التحكم في المظهر، حيث يسعى كثير من منشئي صفحات الويب، انطلاقاً من رغبتهم في التحكم وضبط ما يراه المستفيد، إلى انتهاز كل فرصة تقدمها هذه اللغة للتحكم في المظهر، وهناك توجه غير موفق يتمثل في قيام المصممين باستخدام العناصر البنائية في معالجة التصميم، وقد ُصممت كثير من صفحات الويب على هيئة جدول واحد ضخم، بحيث يمكن للمصمم أن يتحكم في ضبط الهوامش التي يراها المستفيد، ويقوم المصممون المهرة بإنشاء صفحات ويب رائعة باستخدام مثل هذه الحيل، أما المصممون الأقل مهارة فيقومون بتصميم صفحات غير مقبولة للاستخدام، ولعل من أسوأ أشكال الاستخدام، هو ما يحدث عندما يقوم بعض المصممين بتصميم تخطيط صفحة لا تتناسب وحجم النافذة التي يستخدمها المستفيد، أو لا تتفق والخيارات التي يريدها، بل قد يتطور الأمر في بعض الحالات إلى أن هذا التصميم السيئ قد يحرم المستفيدين ضعفاء النظر من استخدام الحجم الأكبر.

وقد جاءت جميع الخصائص تقريباً التي أضيفت إلى لغة ترميز النصوص الفائقة من قبل مطوري المتصفحات الذين عملوا على إضافة خصائص لتحسين منتجاتهم أو لمجاراة منافسيهم، وإذا استطعنا أن نصف بعض هذه الخصائص على أنها من قبيل التحسينات، فإنه يمكننا القول بأن ثمة خصائص ما هي إلا ترف، ويقوم كل من اتحاد الويب www consortia ولجنة هندسة الإنترنت internet engineering task بالتنسيق فيما بينهم بصورة قيمة، كما يحاولون كذلك تقديم معايير في هذا الصدد، ولكن لا ننسى أن التحكم الأساسي لمجريات الأمور في لغة ترميز النصوص الفائقة يمارسه المصنعان الأساسيان للمتصفحات، وهما شركتا : مايكروسوفت ونيتسكيب.  
اللوحة رقم (9-4)

خصائص لغة تهيئة أو ترميز النصوص الفائقة أو ترميزها (THML)
تظهر معظم تيجان لغة ترميز النصوص الفائقة على شكل زوجين من التيجان، فعلى سبيل المثال، يشير هذا الزوج من التيجان <ht> text </ht> إلى أن النص المحصور بينهما هو عنوان رئيسي من المستوى الأول، وهناك تيجان قليلة تأتي في زوج واحد ولا تحصر أي نص بينها، ومثال ذلك التاج <hr> الذي يشير وضع خط أفقي horizontal rule بين فقرات النص، وأحياناً ما يتم تجميع العناصر معاً أو حصرها بعضها مع بعض، كأن تحتوي قائمة على فقرات كثيرة، وقد يحتوي جدول على جداول أخرى.

والأمثلة التالية هي نماذج للخصائص التي توفرها لغة ترميز النصوص الفائقة، وهي تبين دمج هذه اللغة عملية التهيئة البنائية مع عملية التنسيق أو التشكيل، وكيفية دعمها لأغراض التطبيقات المباشرة (وهناك العديد من الخصائص الأخرى، كما أن لكثير من هذه الخصائص المبينة في الفقرات التالية مجالات واسعة من الخيارات). وفيما يلي بعض التيجان المستخدمة لوصف العناصر البنائية : 

- التاج: <body>، الذي يشير إلى جسم الوثيقة.

- التاج: < p >، الذي يشير إلى الفقرة.
- التيجان: <h1>,<h2>,....<h6>، التي تشير إلى أن هناك رؤوس موضوعات، ترد في ستة أحجام قياسية.
- التاج : <em>، الذي يشير إلى التركيز.

- التيجان : <ul>,<ol>,<dl>، التي تشير إلى القائمة غير مرتبة، ثم القائمة مرتبة، ثم قائمة التعريفات. 

- التاج : <table>، الذي يشير إلى وجود جدول.

كما تشمل التيجان التي تحدد مظهر الوثيقة عند إرسالها للعرض على شاشة الحاسب الآلي أو عند طباعتها ما يلي: 

- التاج: <br>، الذي يشير إلى انتهاء السطر أو الفقرة.

- التاج <i>، الذي يشير إلى أن الخط يجب أن يكتب مائلاً.
- التاج <font> الذي يشير إلى بيانات عن حجم الخط الذي سيتم استخدامه.

- التاج <center>، الذي يشير إلى توسيط النص. 

- التاج <pre>، الذي يشير إلى نص سبق إعداده من قبل. 

كما تضم التيجان المصممة للتطبيقات المباشرة ما يلي:

- التاج <a>، الذي يشير إلى المرتكزات anchor المستخدمة مع الروابط الفائقة.

- التاج <img>، الذي يشير إلى وضع صورة.

- التاج <form>، الذي يشير إلى شكل متاح مباشرة أو على الخط المباشر online form.

لغة التهيئة أو الترميز الموسعة (XML  ) :
لغة الترميز الموسعة (XML) هي شكل آخر مختلف من اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص (SGML)، وهي تسعى إلى سد الفجوة الفاصلة بين بساطة لغة ترميز النصوص الفائقة (HTML) وقوة اللغة المعيارية الموحدة للترميز (SGML) ، وإذا كانت البساطة هي سر نجاح لغة ترميز النصوص الفائقة فإنها تعد في الوقت ذاته من نقاط الضعف التي اعتورتها. ففي كل مرة أضيفت فيها خاصية إلى تلك اللغة كان لها أثرها السلبي الواضح على جمال هذه اللغة وعلى استخدامها ومعاييرها مقارنة بالمستوى الذي تشترك فيه جميع المتصفحات. وفي المقابل تتمتع اللغة المعيارية الموحدة بمرونة أكبر تجعل إمكانية الوصف النصي text description  أمراً ممكناً في معظم الأحوال، غير أن هذه المرونة عادة ما تكون على حساب مستوى تعقدها. وبالرغم من مرور سنوات عديدة على تطوير هذه اللغة، فإن النزر اليسير فقط من المتخصصين هم من يأنسون إلى استخدام هذه اللغة، هذا فضلاً عن أن واقعها لا يزال يفتقر - إلا فيما ندر -  إلى برمجية من البرمجيات التي تعرف ببرمجيات الأغراض العامة.

ولغة الترميز الموسعة (XML) بمثابة مجموعة فرعية من اللغة المعيارية الموحدة للترميز (SGML) ، تم تطويرها بناءً على أساسين هامين، يتمثل أولهما في التزام البساطة في كتابة برامج آلية لمعالجتها، أي لغة الترميز الموسعة (XML) ، ويتمثل ثانيهما في تمكين كل من الأفراد والنظم - وبأقل قدر من العنت - من الانتقال من لغة ترميز النصوص الفائقة إلى لغة الترميز الموسعة. 
والكود الموحد من فئة الستة عشر بتاً 16-bit code وتحديداً نظام الترميز المسمى يو تي إف ـ 8 هو الذي يشكل مجموعة الحروف الأساسية للغة الترميز الموسعة. وهذا الأسلوب من أساليب الترميز يسمح بكتابة الوثائق بنظام آسكي ASCII القياسي، كما أنه يدعم مجموعة كبيرة من اللغات ومجموعات الحروف. وفي مساعيها لتوفير مقومات الملاءمة أو السهولة، تم تحديد بعض كائنات الحروف تحديداً مسبقاً، مثال ذلك الرمزان : " & lt"، و "& gt" ، اللذان يرمزان لكلمتي: "أقل من"، و "أكثر من". وتجدر الإشارة إلى أن لغة الترميز الموسعة لا تحدد أساليب معينة لتمثيل الرموز الرياضية، ولكن هناك جهوداً مستقلة تعرف بلغة ترميز النصوص الرياضية "ماث إم إل math ML" تعمل على تلبية هذه الحاجة. 

إن لغة ترميز النصوص الفائقة القياسية standard HTML، وما صاحبها من تعديلات طفيفة، يمكن أن تقبل كلغة الترميز الموسعة (XML)، وقد تمثل أحد هذه التعديلات في أن تيجان النهاية دائماً ما تكون مطلوبة ولا يمكن الاستغناء عنها، فعلى سبيل المثال، إذا كان التاجان <p> </p> في لغة ترميز النصوص الفائقة يحددان بداية الفقرة ونهايتها، فإن التاج </p>، هو تاج اختياري يستخدم عندما تكون هناك فقرة تالية لتلك الفقرة التي يتم تحديدها. وفي لغة الترميز الموسعة دائماً ما يكون تاج النهاية مطلوباً ولا يمكن الاستغناء عنه، وهناك تعديل آخر كبير يتصل بتيجان لغة ترميز النصوص الفائقة التي لا تحدد أي محتوى، فعلى سبيل المثال يشير التاج <br> إلى نهاية السطر في لغة الترميز الموسعة (XML) ، أما في لغة ترميز النصوص الفائقة القياسية فإن التاج </br> لا يستخدم، وفي لغة الترميز الموسعة يتوج نهاية السطر إما بزوجي التيجان <br></br> أو بتاج أقصر حيث توضع الشرطة المائلة بعد الرمز وليس قبله هكذا: <br/>. 

وبما أن لغة الترميز الموسعة (XML) هي عبارة عن مجموعة فرعية من اللغة المعيارية الموحدة للترميز (SGML)، فإن كل وثيقة تعتمد في ترميزها على أحد معرفات أنواع الوثائق، غير أن هذا المعرف لنوع الوثيقة ليس من الضروري تحديده صراحة. وإذا كان الملف يشتمل على زوجين من التيجان غير محددين مسبقاً وهما يحددان بعض أجزاء الوثيقة، فإن المحلل الآلي parser يقوم بإضافتهما تلقائياً إلى معرف نوع الوثيقة.

لقد بذل مطورو لغة الترميز الموسعة جهوداً جبارة ليحظى عملهم هذا بالقبول الواسع، وقد سارت استراتيجيتهم في العمل وفقاً للفلسفة العامة للإنترنت. وقد كان التصميم لهذه اللغة بمثابة عملية مفتوحة استضافها اتحاد الويب www consortium، وقد عمد فريق التصميم منذ البداية إلى كتابة برمجية عرض ووزعها مجاناً على جميع الأطراف المعنية بهذا المجال، وخاصة شركتي ميكروسوفت ونيتسكيب، اللتين قدمتا دعمهما للفريق، ويبدو أن هذا الحشد القوي والدعم آتيا ثمارهما، إذ يبدو من المرجح أن يتم تبني لغة الترميز الموسعة على نطاق واسع.

نماذج الكتابة أو عرض الصفحات Style Sheets :

تصف لغات الترميز بنية الوثائق، وتستخدم اللغة المعيارية الموحدة لترميز النصوص (SGML) ، ولغة الترميز الموسعة (XML) التيجان لوصف العناصر الدلالية semantic  للوثيقة وعناصرها الأساسية الأخرى، ولكنهما لا تصفان شكل الوثيقة أو مظهرها، ومن ثم فإن تيجان اللغة المعيارية الموحدة يمكن استخدامها لتحديد جزء من النص كالعنوان الرئيسي أو عنوان الفصل، ولكنها لن تشير إلى أن عنوان الفصل هذا - مثلاً - يبدأ من صفحة جديدة، أو يطبع بحجم معين أو يتم طباعته بترتيب معين. 
وهناك حاجة لا خلاف عليها تتمثل في أن أخذ الوثيقة المرمزة بتيجان اللغة المعيارية الموحدة أو لغة الترميز الموسعة وترجمتها أو نقلها يجب أن يكون وفقاً لمجموعة من مواصفات تصميم معينة، فعلى سبيل المثال، قد يرغب أحد الناشرين الذين يقومون بإنشاء مقالات دورياتهم وفقاً لمعرف ما من معرفات أنواع الوثائق (DTDs)، أن ينقل هذه المقالات بطريقتين مختلفتين هما: عمل نسخة مطبوعة تتناسب مع متطلبات النشر التقليدي، وعمل صيغة أخرى تكون قابلة للعرض على الشاشة screen format للتوزيع عبر الإنترنت وللعرض على شاشات الحاسبات. وعلى ذلك فإن النسخة الأولى ستنقل في شكل يتم إرساله لآلات الطباعة، في حين تنقل الثانية في أحد الصيغ التي تدعمها متصفحات الويب، وهي عادة ما تكون لغة ترميز النصوص الفائقة (HTML) أو صيغة الوثيقة القابلة للنقل Portable Document Format (PDF). 

وتحتاج هذه العملية أن تترجم التيجان البنائية في عملية الترميز إلى صيغ يمكن عرضها إما في شكل مطبوع أو على الشاشة، وتستخدم نماذج الكتابة Style sheets لهذا الغرض. فعلى سبيل المثال، قد يحدد معرف نوع الوثيقة عنصراً على أنه عنوان رئيسي من المستوى الثاني، ويشار إلى ذلك بالتاجين التاليين هكذا: <h2> </h2>. هذا في الوقت الذي تشير فيه نماذج الكتابة إلى ذلك بالقول بأن هذا العنوان الرئيسي يجب أن يعرض بالخط المسمى تايمز رومان times roman على أن يكون حجم هذا الخط 13 نقطة، وبالخط (البنط) الثقيل، وأن يكون اتجاه النص من اليسار إلى اليمين. كما أنها يمكن أن تحدد بعض الخصائص الهامة الأخرى، مثل: المسافات الفاصلة بين الكلمات والسطور، وكيفية التعامل مع العناوين الرئيسية التي ترد قبل نهاية الصفحة. فنماذج الكتابة إذن تقدم تعليمات تفصيلية عن كيفية تحويل أي وثيقة يمكن تخيلها conceivable valid document والتي تم ترميزها وفقاً لأي من معرفات أنواع الوثائق DTDs.  
وتمثل قوة اللغة المعيارية الموحدة (SGML) عقبة عند إنشاء نماذج الكتابة، فالقراء معتادون على الكتب جميلة التصميم، وتأتي الكثير من مظاهر هذا الجمال من مهارات الحرفيين الذين يقومون بعمليات بناء الصفحات وتصميمها ، ومعروف أن عملهم هذا ينطوي على قدر كبير من اللمسات الفنية، والعين البشرية حساسة بشكل كبير تجاه هذه اللمسات الفنية، مع أن تفاصيل كيفية إنشاء الجداول الإحصائية وتنسيقها أو كيفية تصميم أحد الكتب الفنية وترقيمها لم تدون مطلقاً في شكل قواعد إجرائية أو آلية. وبسهولة يمكن لنماذج الكتابة أن تكون معقدة جداً، مع أنها لا تزال تحقق فشلاً في إرضاء عملية تحويل الوثائق المعقدة.

وحيث إن اللغة المعيارية الموحدة تمثل إطاراً عاماً فقد ظل الناس يعملون على إعداد نماذج الكتابة لأي نوع من معرفات أنواع الوثائق، وتسمى هذه النماذج "بلغة العناصر الدلالية لأسلوب الوثيقة و مواصفاتها Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL) "، وبالطبع هي مهمة شاقة على أية حال، وحتى الآن، تتم كتابة برامج معالجة لغة العناصر الدلالية لأسلوب الوثيقة ومواصفاتها لبعض معرفات أنواع الوثائق البسيطة، ومع ذلك فالمهمة العامة تبدو طموحة جداً. وإنه لمن السهولة أن يتم إنشاء نموذج مرضٍ من نماذج الكتابة العلمية لمعرف واحد من معرفات أنواع الوثائق ويستخدم في سياق مفهوم فهماً جيداً. وهناك كتب ودوريات كثيرة تطبع عن طريق الترميز باستخدام اللغة المعيارية الموحدة مع نماذج الكتابة ذات الأغراض الخاصة ويمكن لنتائجها أن تكون مبشرة.

وفي سياق لغة ترميز النصوص الفائقة (HTML)، لم يكن هناك مفهوم رسمي لنماذج الكتابة ، حيث تقوم عملية الترميز بدمج العناصر البنائية (مثل الأنواع المختلفة للقوائم) مع تيجان التنسيق (مثل تلك التي تحدد أحجام الحروف التي ترد بالأنباط الثقيلة أو بالأشكال المائلة). وتقدم التيجان توجيهات عامة بشأن المظهر، والتي تترجمها المتصفحات وتعمل على تكييف هذا المظهر حسب شاشة الحاسب عند الاستخدام، أما المظهر الذي يراه المستخدم فهو نتيجة عملية دمج وتوليف بين عملية الترميز التي يوفرها مصمم صفحة الويب، وضوابط التنسيق المبيتة داخلياً، والاختيارات التي يحددها المستخدم، وفضلاً عن ذلك يستطيع مؤلفو الوثائق بلغة ترميز النصوص الفائقة والراغبون في المزيد من التحكم في المظهر أن يدخلوا أنواعاً مختلفة من الخطوط ومن البرامج الصغيرة applets ومن أدوات الوصل الأخرى plug-ins.
وتبين اللوحة رقم (9-5) كلاًّ من نموذج عرض الصفحات المنسدل Cascading Style Sheets (CSS) ، ولغة الكتابة الموسعة Extensible Style Language (XSL)، اللذين يعدان من أساليب توفير نماذج عرض الصفحات في كل من لغة ترميز النصوص الفائقة، ولغة الترميز الموسعة (على هذا الترتيب). وعندما أدرك مطورو لغة الترميز الموسعة (XML) أن أكبر تحد ستواجهه لغة الترميز الموسعة قبل أن تصبح مقبولة على نطاق واسع يتمثل في كيفية التحكم في مظهر الوثيقة، وعندما أدركوا ذلك، قدموا دعمهم لنموذج عرض الصفحة المنسدل (CSS)، ولغة الكتابة الموسعة (XSL)، ومن السابق لأوانه أن نعرف من سينجح، غير أن عملية الدمج بينهما قد تبدو مبشرة بالنجاح، حيث يتوافر لهاتين الطريقتين الإطار العام لوضع قواعد وأحكام دقيقة للإجراءات التي يجب اتخاذها عندما يتم تحديد نماذج عرض صفحات معينة، ولكن لا يوافق عليها المستفيد. 
اللوحة رقم (9-5)

نموذج عرض الصفحات المنسدل،  ولغة الكتابة الموسعة
إذا كانت لغات الترميز تصف العناصر البنائية للوثيقة، فإن نماذج عرض الصفحة تحدد كيفية ظهور هذه العناصر عندما تنقل لتعرض على الشاشة أو لتطبع على الورق. وقد تم تطوير نماذج عرض الصفحة المنسدلة للاستخدام مع إجراءات الترميز بلغة ترميز النصوص الفائقة، كما تعد لغة الكتابة الموسعة امتداداً لنماذج عرض الصفحات المستخدمة مع الترميز عن طريق لغة الترميز الموسعة. وإلى حد كبير تعد لغة الترميز الموسعة هذه إصدارة مبسطة من اللغة المعيارية الموحدة الكاملة التي توفر إمكانية التحويل المبسط من لغة ترميز النصوص الفائقة، كما أن لغة الكتابة الموسعة هي مشتقة من لغة العناصر الدلالية لأسلوب الوثيقة ومواصفاتها، ويمكن لأي نموذج من نماذج الكتابة المصمم وفق نماذج عرض الصفحات المنسدلة أن يحول إلى لغة الكتابة الموسعة، وبطريقة آلية بحتة. وقد كان الأمل معقوداً في الأساس على أن تكون لغة الكتابة الموسعة مجموعة فرعية من لغة العناصر الدلالية لأسلوب الوثيقة ومواصفاتها، ولكن حدثت انحرافات عن هذا الهدف الأصلي، وما لغة الكتابة الموسعة الآن سوى مجرد مواصفة من المواصفات لا أكثر، وهناك أمل كبير في أن تحظى هذه اللغة بالقدر نفسه من الاهتمام الذي حظيت به لغة الترميز الموسعة. 
وفي سياق نماذج عرض الصفحة المنسدلة، تحدد إحدى القواعد الأساليب التي سيتم تطبيقها على العناصر التي تم اختيارها من وثيقة معينة، مثال ذلك القاعدة البسيطة التي تقول : (Color: Blue)، فإنها تشير إلى أنه بالنسبة للعناصر المتوجة بالتاج h1 (وهو التاج المستخدم من قبل لغة ترميز النصوص الفائقة للإشارة إلى العناوين الرئيسية من المستوى الأول) يجب أن تظهر ملونة باللون الأزرق، ولتوضيح ذلك بشكل رسمي، فإن كل قاعدة عادة ما تتكون من "مفتاح انتقاء selector" والذي يختار عناصر محددة في الوثيقة، وبيان declaration (وهو عادة ما يكون محصوراً بين قوسين هلالين، ويكون مكوناً من جزأين يفصل بينهما بعلامة الشارحة:colon ، حيث يشير أولهما للخاصية، في حين يشير الآخر للقيمة، وهذا البيان يشير إلى الأسلوب التحريري الذي يجب تطبيقه على العناصر.

  أما نموذج الكتابة لنماذج عرض الصفحة المنسدلة فهي عبارة عن قائمة بالقواعد، وهناك العديد من الضوابط المختلفة التي تهدف إلى تبسيط أسلوب كتابة تلك القواعد، فعلى سبيل المثال، تشير القاعدة التالية التي ترد هكذا:

h1, h2 ( font-family: sans-serif; color: blue)
إلى أن العنوانين الرئيسين الأول والثاني يجب أن يعرضا بلون أزرق، وبالخط المسمى sans-serif. 
كما تحدد عملية الترميز لوثيقة مرمزة بلغة ترميز النصوص الفائقة البنية التي يمكن عرضها في شكل هرمي، ومن ثم فإن العناوين الرئيسية والفقرات والقوائم تعد جميعها من عناصر جسم body لغة ترميز النصوص الفائقة؛ بمعنى أن المداخل المدرجة بالقائمة تعد عناصر داخل القوائم، كما أن القوائم يمكن احتواؤها في قوائم أخرى، يضاف إلى ذلك أن القواعد في نماذج الكتابة لنماذج عرض الصفحة المنسدلة غالباً ما تتبع أو تأخذ أساليب من قواعد أخرى، فإذا لم تقم قاعدة معينة باختيار أحد العناصر العليا من الشكل الهرمي، مثال ذلك القاعدتان التاليتان المكتوبتان هكذا: 
Body (font-family: serif)

H1,h2 (font-family: sans-serif)

فمن الواضح أن العنوانين الأول والثاني هما من عناصر جسم لغة ترميز النصوص الفائقة، ولكن لهما قاعدة صريحة تقول إنهما يجب أن يظهرا بالخط المسمى sans-serif، وحيث إنه لا يوجد في هذا المثال قاعدة صريحة خاصة بالفقرات أو القوائم، فإنهما يأخذان حكم الأساليب التي تطبق على الجسم الذي هو في المستوى الأعلى من الشكل الهرمي، وبناء على ذلك سيتم عرضهما بالخط المسمى  serif.
إن نماذج عرض الصفحات يجب أن ترد مرتبطة مع إحدى صفحات لغة ترميز النصوص الفائقة، ويتاح للمصمم في ذلك عدة خيارات منها تضمين النموذج في رأس الصفحة، أو عمل رابط link  للملف الخارجي الذي يحتوي نموذج عرض الصفحات. وتجدر الإشارة إلى أن لكل متصفح نموذجه الضمني الخاص به لعرض الصفحات، والذي يمكن للمستفيد أن يعدلـه، كما يمكن أن يكون للمستفيد النموذج الخاص به.

ونظراً لأنه يمكن أن يكون هناك عدة نماذج لعرض الصفحات يمكن تطبيقها على الصفحة نفسها، فإن احتمالات التعارض قائمة طالما تعارضت القواعد، وقد تم تطوير آليات معتمدة على مبادئ بسيطة لتفادي هذه التعارضات، ومن أهم هذه المبادئ الأساسية التي تذكر في هذا الصدد أنه عندما تتعارض القواعد فإنه يتم اختيار واحدة وإهمال الأخرى، مع مراعاة أن تكون الأولوية لاختيار القواعد التي تحدد العناصر بصراحة، قبل تلك القواعد التابعة لقواعد أخرى inherited rules، وهناك مبدأ آخر يثير كثيرًا من الجدل، وهو أنه عندما تتعارض القاعدة التي يختارها المصمم مباشرة مع القاعدة التي يختارها المستفيد، تكون الأولوية للقاعدة التي اختارها المصمم، وعلى المستفيد الذي يرغب في تخطي هذه القاعدة وعدم الأخذ بها أن يرفع راية الأهمية أو مقولة: " هذا هو الأهم " important !".  ومع أن هذا ليس بالحل الأمثل إلا أنه يسمح بتطوير نماذج عرض صفحات خاصة، مثل تلك الخاصة بتطوير صفحات تتفق واحتياجات ضعفاء البصر من المستفيدين الذين يرغبون في أن تعرض النصوص في حروف طباعة كبيرة.               

لغات وصف الصفحات Page Description Languages  :

بما أن المنشئين والقراء يحرصون على إضفاء أهمية كبرى لمظهر الوثائق، فمن المرغوب فيه أن تكون هناك أساليب تحدد مظهر الوثيقة مباشرة وبدون ترميز بنائي، وبالرغم من أن الأساليب المستخدمة في إنجاز هذا الهدف تتفاوت تفاوتاً كبيراً في تفاصيلها، فإنها تجتمع على هدف أساسي واحد، وهو نقل المواد النصية بالقدر نفسه من الدقة والجودة الطباعية التي تظهر بها أفضل الوثائق المطبوعة بالطرق التقليدية، وليس هذا أمراً سهلاً، فقليلة هي الأشياء التي يشعر الإنسان بمتعة في استخدامها بقدر المتعة في التعامل مع الكتب المطبوعة طباعة جيدة. ولا شك أن عمليات الطباعة وتصميم الصفحات وصناعة الورق وأساليب التجليد قد مرت بتطورات متلاحقة عبر السنين حتى وصلت إلى هذا المستوى التي هي عليه الآن من حيث صلاحيتها وجودتها. وقد طورت الطرق المبكرة لتنسيق النصوص لأغراض إنتاج المواد المطبوعة، بيد أن العرض على شاشات الحاسبات قد أصبح له القدر نفسه من الأهمية، ويلقي هذا الجزء من هذا الفصل الضوء على ثلاث من لغات وصف الصفحات، وهي:  لغة تي إكس TeX، ولغة بوست سكريبت Postscript، ولغة صيغة الوثيقة القابلة للنقل  Portable Document Format "PDF". ومن الملاحظ أن لكل لغة من هذه اللغات الثلاث أهدافها المختلفة، والتي تسعى إلى تحقيقها بأساليب متباينة كذلك، غير أنها جميعاً تلتقي عند نقطة واحدة، وهي أنها جميعاً بمثابة أساليب عملية تؤدي وظيفتها بصورة جيدة في سياق نظم الإنتاج.

لغة تي إكس  TeX :

هي أقدم اللغات الثلاث لوصف الصفحات التي سبقت الإشارة، وقد طور هذه اللغة دونالد كنوث Donald Knuth في عام 1980م تقريباً، ويهدف من وراء هذه اللغة إلى توفير أساليب طباعية عالية الجودة، مع التركيز بشكل خاص على طباعة المواد ذات الصبغة الرياضية، وفضلاً عن الرموز الخاصة الكثيرة في هذه اللغة، فإن الرمز الرياضي فيها يعتمد على تعبيرات معقدة لا يمكن تمثيلها في العادة بسلسلة واحدة متتابعة من الرموز. كما أن هذه اللغة تعمل على توفير قواعد لترميز المعادلات الرياضية لسلسلة من رموز آسكي عند إدخالها وتخزينها ومعالجتها باستخدام الحاسب، مع توفير تيجان تشير إلى شكل عرضها على الشاشة. 

ويلجأ معظم المستفيدين إلى استخدام واحدة من حزمتي لغة تي إكس، وهما:  تي إكس العادية plain TeX، ولا تي إكس La TeX. وتسعى كل واحدة من هاتين الحزمتين إلى تعريف مجموعة تيجان التنسيق التي تغطي المواقف التي تظهر عادة مع عملية جمع الحروف، وهناك نظام يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع لغة تي إكس لتصميم أحجام خطوط (أبناط) الطباعة يعرف بما وراء الخط أو الميتافونط metafont، وقد بذل كنوث جهداً كبيراً لإنتاج إصدارات من حجم الخط (البنط) القياسي الذي أعده لمجموعة من النظم الآلية.

وسوف تظل لغة تي إكس عملاً غير مسبوق لأغراض إعداد المواد ذات الصبغة الرياضية، ومن ثم يشيع استخدامها على نطاق واسع لدى المؤلفين في مجالات الرياضيات والفيزياء وما يرتبط بهما من مجالات أخرى ذات صلة.

لغة بوست سكريبت  Post Script :

 كانت لغة بوست سكريبت أول منتجات نظم أدوبي Adobe التي نتجت عن جهود شركة زيروكس في عام 1984م، وهي لغة برمجة تستخدم لإنتاج المواد البيانية أو الرسومية graphic المطبوعة، وبالرغم من أن هناك القليل جداً ممن كتبوا برامج بهذه اللغة فإن هناك كثيراً من الحاسبات لديها إجراءات طباعة تأخذ بموجبها النص أو الرسوم البيانية وتستحدث لها برنامجاً معادلاً للغة بوست سكريبت، ويمكن لهذا البرنامج أن يُرسل إلى جهاز التحكم في الطابعة الذي يقوم بدوره بتنفيذ برنامج بوست سكريبت وينشئ سلاسل متتابعة لتشغيل الطابعة.

ولعل إحدى نقاط القوة التي تتميز بها لغة بوست سكريبت هو دعمها الصريح لأحجام الخطوط (الأبناط)، وقد سجلت الكثير من النجاحات المبكرة التي تحققت لحاسبات آبل ماكينتوش بفضل دمج تصميمات الصور الخرائطية bit-mapped على الشاشة مع طابعات بوست سكريبت التي وفرت قدراً كبيراً من جودة المخرجات والتي لم تكن موجودة من قبل إلا للحاسبات مرتفعة الثمن. ومع تقنيات الطباعة بالليزر وتقنيات العرض على الشاشة ثم تشكيل الحروف من مجموعة نقاط صغيرة، حيث تستخدم طابعات الليزر البسيطة معدل 300 نقطة في البوصة الواحدة. كما يمكن لآلات جمع الحروف الطباعية أن تتمتع بمعدل يصل إلى ما يقرب من 1200 نقطة في البوصة أو يزيد، ولكن في معظم شاشات الحاسبات يكون معدل النقط التي تؤلف الصورة حوالي 75 نقطة في البوصة، وبالتالي فإن أحجام الخطوط التي تبدو جذابة على شاشات الحاسبات ليست كتلك التي تستخدم مع الطباعة، كما أن معدلات عرض النص على الشاشة يجب أن تكون ملائمة لمعدل النقاء الخشن أو الواسع coarse resolution، وفي العادة تختلف وظائف نظم التشغيل التي تعرض النص على الشاشة عن أوامر لغة بوست سكريبت المستخدمة في الطباعة، وما لم يبذل قدر كبير من الحيطة والحذر فإن ذلك قد يؤدي إلى اختلاف في سطور خالية، وغير ذلك من اختلافات غير مقبولة. 

وعلى الرغم من أن لغة بوست سكريبت هي أساساً لغة مصممة لإخراج الرسوم البيانية، وعلى الرغم كذلك من أن أثرها الأول ارتبط بمجال عرض مخرجات الحاسب على طبعات الليزر- فإن برامج بوست سكريبت استخدمت كذلك مع تطبيقات أخرى، ومن أحد استخدامات هذه اللغة اختزان وتبادل عروض أي نص أو مخرج بياني، ومع ذلك يمكن القول بأنها ليست هي اللغة المثالية لهذا الغرض لأن بها الكثير من الاختلافات، ولأن البرامج تحتوي كذلك على افتراضات عن قدرات الحاسب الذي سيقوم بتنفيذها.   

لغة صيغة الوثيقة القابلة للنقل (بي دي إف PDF) :

استفادت شركة أدوبي من تجربتها مع لغة بوست سكريبت في إنشاء صيغة الوثيقة المحمولة أو القابلة للنقل، وهي صيغة أفضل لتخزين صور الصفحات في شكل قابل للنقل ويعمل مستقلاً تماماً عن أي حاسب آلي محدد، وتتكون صيغة الوثيقة المحمولة - التي تعد من أكثر لغات وصف الصفحات شهرة اليوم - من صيغة قوية، ومجموعة من الأدوات المصممة لإنشاء الوثائق وتخزينها وعرضها. 
وبالرغم من شيوع استخدام صيغة الوثيقة المحمولة في نظم إدارة الوثائق التجارية، فإن بعض المكتبات الرقمية لا تزال مترددة في استخلاصها، ويرجع أحد أسباب هذا التردد إلى أسباب فنية. وهذه الوثيقة من أفضل ما يلائم تمثيل الوثائق التي نشأت في أصول حاسوبية computer originals، كما تستطيع هذه الصيغة أن تختزن الصور المرسومة خرائطياً، وعلى الرغم من توفير شركة أدوبي لبرمجية التعرف إلى الحروف بصرياً  (OCR) لأغراض إنشاء ملفات هذه الصيغة، فإن الكثير من خصائصها قد تفتقد عندما تستخدم لأغراض تخزين ملفات الصور، كما قد تكون هناك ملفات كبيرة الحجم على نحو غير مرغوب فيه، لذلك تفقُد الكثير من جوانب المرونة المطلوبة للمكتبات الرقمية.

وبالإضافة إلى ما سبق، ترفض بعض المكتبات الرقمية والأرشيفات الملفات المكتوبة بهذه الصيغة على اعتبار أن هذه الصيغة مسجلة لحساب الجهة التي أنتجتها [وليست مشاعاً]، وهناك توجس من أن اتخاذ قرار استخدام صيغ الوثيقة المحمولة في المكتبات الرقمية قد يكون أكثر عرضة لمخاطر المستقبل من استخدامها لصيغة تباركها إحدى جهات التقييس المعروفة، وهو على أية حال تبرير مضلل، حيث حققت صيغ الوثائق القابلة للنقل أول نجاحاتها في شركة أمريكا AMERICA، التي ترحب بالمنتجات التجارية المدعومة دعماً جيداً, وينبغي على المجتمعات الأكاديمية والعلمية أن تدرك أن الصيغة التي ترعاها بالصيانة شركة ما قد يكون أكثر استقراراً على المدى البعيد من المواصفات القياسية الرسمية غير المدعومة بمنتجات جيدة أو قاعدة عريضة من المستفيدين. 
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن معرف صيغة الوثائق القابلة للنقل قد نشر على نطاق واسع، كما أن الاستخدام واسع النطاق لهذه اللغة في التطبيقات التجارية يضمن توافر البرامج لها، حتى ولو توقفت شركة أدوبي عن عملها تماماً أو توقفت عن دعم هذه البرامج. 
اللوحة رقم (9-6)

لغة صيغة الوثيقة القابلة للنقل Portable Document Format (PDF)

صيغة الوثيقة المحمولة أو الوثيقة القابلة للنقل لشركة أدوبي من الصيغ الهامة، كما أنها صيغة مثيرة للاهتمام على اعتبار أنها نموذج لقدرة إحدى الشركات على استحداث إحدى المعايير أو إحدى المواصفات القياسية، والعمل على إتاحة هذه المواصفة على المستوى الدولي، وبالرغم من ذلك، لا تزال هذه الشركة تحقق أرباحاً جيدة. وصيغة الوثيقة القابلة للنقل هي عبارة عن إحدى صيغ تمثيل الوثائق، وهي ترد مستقلة عن برامج التطبيقات وعن الأنظمة الآلية. وتتكون الوثيقة في صيغة الوثيقة القابلة للنقل من عدد من الصفحات المؤلفة من نص ورسوم بيانية وصور وغيرها من المعلومات المصاحبة. ومع ذلك فإن الخصائص التي ترتبط بصيغة الوثيقة القابلة للنقل يمكن أن تتسع لما أهو أكثر من مجرد النظرة الطباعية الجامدة للصفحة، حيث تدعم هذه الصيغة الروابط الفائقة، وأساليب البحث، وغيرهما من الخصائص الأخرى التي لا يمكن توافرها إلا إلكترونياً.

وصيغة الوثيقة القابلة للنقل هي تطور للغة البرمجة بوست سكريبت (التي طورتها شركة أدوبي كذلك)، وتتمثل إحدى طرق إنشاء ملف بصيغة الوثيقة القابلة للنقل في تغيير مسار divert سيل المعلومات التي عادة ما تأخذ طريقها إلى الطابعة. وعلى نحو بديل يمكن تغيير الملف من لغة بوست سكريبت أو من أي صيغة أخرى، ثم يتم بعد ذلك اختزانه وبثه عبر شبكة ما، أو عرضه على الشاشة، أو طباعته على الورق.

وتتمتع صيغة الوثيقة القابلة للنقل بكثير من نقاط القوة الفنية، حيث تبدو معظم الوثائق بهذه الصيغة عند عرضها على شاشة الحاسبات شديدة الوضوح، ومع ذلك فبقدر تصميمها الجيد تكون جودة مظهرها عند الطباعة. وفيما عدا الملفات التي تحتوي على الصور المرسومة خرائطياً فإن الملفات في هذه الصيغة عادة ما تكون متوسطة الحجم، وإذا لم يكن بالحاسب الذي تعرض عليه الوثيقة المكتوبة بهذه الصيغة أنواع الأبناط الطباعية التي استخدمت في إنشائها فإن واصفات (الأبناط) font descriptors  تمكن عارض الوثائق بصيغة الوثيقة القابلة للنقل من إنشاء (بنط) اصطناعي لها يكون عادة قريب الشبه من (البنط) الأصلي. 

وعلى الرغم من أن هذه اللغة تعاني من صعوبة التمييز بين أنواع معينة من الملفات والعمل بأنواع غير معتادة من الأبناط، إلا أن صيغة الوثيقة القابلة للنقل باتت هامة لعرض الوثائق المتاحة على الإنترنت أو الوثائق المباشرة online documents وتوفر هذه اللغة كذلك العديد من الخصائص التي يطمح إليها المستفيدون، منها إمكانية إنشاء روابط فائقة (سواء روابط لعناصر داخل الوثيقة أو روابط تحيل إلى محددات موحدة خارجية لمواقع المصادر External URL)، يضاف إلى ذلك أن عارض الوثائق بصيغة الوثيقة القابلة للنقل يوفر أداة للبحث عن الكلمات داخل النص، مع أن البحث داخل الوثائق يمثل مشكلة، ومن خصائصها كذلك دعمها للشروح ودعمها الجيد كذلك للطابعات، وكذلك توجد طريقة بهذه اللغة يستطيع منشئو الوثيقة من خلالها أن يمنع المستفيدين من طباعتها، أو من استخدامها بطرق ليست معتمدة من قبله. 

وبعد فترة من التردد في تقديمها، قامت شركة أدوبي بتسويقها على استحياء، وقد تم ذلك مرحلياً عن طريق عمل برامج عرض جيدة لملفات هذه اللغة لجميع أنواع الحاسبات، وإتاحتها مجاناً على الإنترنت، وتحقق هذه الشركة أرباحاً ممن يقومون بشراء المنتجات التي تستخدم في إنشاء ملفات في صيغة الوثيقة القابلة للنقل، وليس ممن يستخدمون هذه الملفات. وهكذا يتضح لنا كيف أن شركة كهذه تستطيع أن تستحدث معياراً أو مواصفة قياسية وتتيحها للعالم، ومع ذلك لا تزال تحقق أرباحاً جيدة. ومع أن شركة أدوبي تمتلك حقوق الملكية الخاصة بمواصفة لغة صيغة الوثيقة القابلة للنقل، فإنها ومن أجل زيادة الدعاية لاستخدامها كشكل من أشكال تبادل المعلومات، تعطي تصريحاً غير مشروط لاستحداث ملفات بهذه الصيغة، ولكتابة تطبيقات تنتج أعمالاً مكتوبة بهذه الطريقة، ولكتابة برمجية تقرأ الملفات المكتوبة بها وتجهزها. وإذا كان منافسوها قد تمكنوا من استحداث منتجات تقل أسعارها عن أسعار منتجات الشركة فإنها قد قبلت تلك المخاطرة. 

بنية الوثائق في مقابل مظهرها : 

استهل هذا الفصل بمناقشة متطلبين من متطلبات اختزان الوثائق في المكتبات الرقمية وهما: تمثيل بنية الوثائق، وتمثيل مظهرها. ولا ينبغي النظر إلى هذين المتطلبين على أنهما بديلان بعضهما عن بعض، أو على أنهما منافسان بعضهما لبعض، ولكن ينبغي النظر على أنهما مكملان أو متلازمان، ويستحق كلاهما القدر نفسه من الرعاية والاهتمام، وبالرغم من أن تمثيل أحدهما يلزم معه تمثيل الآخر في بعض التطبيقات، فإن عددًا من المكتبات الرقمية تحرص على اختزان إصدارتين من كل وثيقة. وإذا كانت الوثائق النصية تحتل مركز القلب من المكتبات الرقمية ومن صناعة النشر الإلكتروني، وإذا كان المؤلفون والقراء شديدي الإلحاح على طلبهم لهذه الوثائق، فمن الممكن القول بأن الأساليب المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات قد توافرت.         























































































برامج التحويل او الترجمة





نموذج الكتابة للطباعة 





الوثيقة المطبوعة 





نموذج الكتابة للعرض





محتوى وبنية الوثيقة





عرض الوثيقة على شاشة الحاسب








برنامج التفسير او الترجمة





الوثيقة المنسقة





نموذج الكتابة أو عرض الصفحة





محتوى وبنية الوثيقة








(�) يقصد رموز التحكم غير القابلة للطباعة (المترجمان) .


(1) تعرف هذه الإصدارة بمجموعة الترميز الموسعة من آسكي  Ascii Extended Characters (المترجمان).
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